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منهـج  دراسـة التصـوف
يسعى هذا الدرس إلى بيان الاختيار المنهجي في دراسة التصوف الإسلامي، والذي ينطلق من كون 

التصوف خطابا وممارسة ذو طبيعة خاصة في الفكر الإسلامي تستلزم تعاطيا منهجيا خاصا كذلك.

فاســتقصاء الدراســات المختلفــة منــذ بواكــر البحــث في الفكــر الصــوفي إلى اليــوم، والــي حاولــت أن 
تبعــث مدوناتــه الفكريــة بتحقيــق مخطوطاتهــا وجمــع تراثهــا وتصنيفــه، ورصــد وتتبــع صيرورتهــا العمليــة والميدانيــة 
مــن خــال التأريــخ لمــدارس التصــوف وطرقــه ورجالتــه الــي تتميــز بالاتســاع والامتــداد زمانــا ومكانــا، نجــد 
أنهــا عملــت علــى دراســته وإصــدار الأحــكام حولــه انطلاقــا مــن المناهــج الــي توســلت بهــا، ورؤاهــا المعرفيــة 
أو الإيديولوجيــة الــي انطلقــت منهــا ســواء عنــد المستشــرقين أو الباحثــن في جــل أقطــار العــالم الإســامي.   

ولذلــك كان الحــرص في هــذا المدخــل لدراســة التصــوف علــى الالتــزام بالنصــوص الصوفيــة الــي تشــكل 
أصــل النظــر والعمــل الصوفيــن، والمعتمــدة مــن رواد الصوفيــة أنفســهم ، والــي تمكــن الباحــث مــن تكويــن 
تصــور شمــولي عــن التصــوف انطلاقــا مــن مقولــه وليــس ممــا قيــل حولــه، في تجانــف عــن أغلــب المقاربــات 
التقويميــة، الــي لا تســتطيع أن تنفــك عــن المــدح أو الــذم الــذي يحجــب كثــرا مــن الحقائــق العلميــة، ويصــدر 

أحكامــا تفتقــد إلى التبــن والتثبــت .

لقــد كان لمثــل هــذا التعميــم المنهجــي الــذي يغيــب الخطــاب الصــوفي في كليتــه البنيويــة المتميــزة أثــر في 
توجيــه كثــر مــن الأبحــاث الــي لم تكلــف نفســها عنــاء الســؤال المتجــدد ، والفحــص المتــأني الــذي يســعى إلى 
بنــاء المعرفــة والســلوك الإســاميين انطلاقــا مــن قوانــن اشــتغال المجــال التــداولي الإســامي، ممــا كان لــه الأثــر 
البالغ في إصدار جملة من الأحكام المرسلة والدعاوى العريضة التي ساهمت في الجناية على التصوف وأهله، 
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وطمــس معــالم الــراث الأخلاقـــي في الإســام، كالادعــاء بــأن التصــوف جســم دخيــل ووافــد مــن حضــارات 
أجنبيــة، وكالزعــم بأنــه بدعــة لا ســند شــرعي لــه، وبالتــالي لا مشــروعية لــه في المجــال التداولي الإســامي.

غــر أن التصــوف كمــا ســنتابع في سلســلة الــدروس المقبلــة المكونــة لهــذا المدخــل الدراســي، ظــل دومــا 
حقيقــة راســخة ومكينــة تتــأبى علــى الانصيــاع للقوالــب الجاهــزة والإســقاطات الحضاريــة المختلفــة، والمقارنــات 
الظاهريــة المتســرعة والعقيمــة، لانفــراده بخــواص ينبغــي أخذهــا بعــن الاعتبــار، واســتصحابها في كل مقاربــة 

تنشــد الجــدة والأصالــة:

- فالتصوف ممارسة عملية وتجربة ذوقية وشهود كشفي.

- والتصــوف تجربــة لهــا صلــة أوثــق بالوجــدان المنضبــط بالأصــول الشــرعية والآداب المرعيــة، الأمــر الــذي 
يســتوجب التــورع في إصــدار الأحــكام، والتبــن في إطــاق الأوصــاف والنعــوت. وهــذا مــا يدفعنــا إلى التســاؤل 
عــن ســر تغييــب أو إغفــال منهجيــة علميــة أصيلــة تميــز بهــا الــذكاء العلمــي الإســامي ألا وهــي منهجيــة 
التوقــف والتســليم وعــدم الاستعجـــال في إصــدار الأحــكام وذلــك لخصوصيــة الخطــاب الصــوفي مــن جهــة ســر 

أهلــه ولطافـــة معارفــه وطبيعــة لغتــه.

إن طريقــة التســليم في ثقافتنــا الإسلاميـــة في حاجــة إلى الإحاطــة بمبادئهــا وقواعدهــا وإجرائيتـــها بمــا 
تكتنــزه مــن معــاني التبــن والتثبــت العلميــن، وليــس النظــر إليهــا بمعــى العجــز والســلبية، فالعلمــاء كانــت لهــم 
الجــرأة والشــجاعة العلميــة والأخلاقيــة علــى قــول لا أدري في مواطــن الفتـــوى الــي تمــس الأحــكام الظاهــرة، 

فمــا بالــك بالأحــكام الباطنـــة؟!

وكمــا يتعــن تفعيــل منهــج التســليم والتوقــف علــى الوجــه المذكــور، يتعــن اســتلهام اتجــاه النقــد الــذاتي 
لــدى بعــض أربــاب التصــوف، إذ مــن المعلــوم أن الفكــر الإســامي عــرف اتجاهــات مختلفــة في نقــد التصــوف 
بعضهــا مــن داخلــه لتصحيــح مســار الفكــر الصــوفي والتنبيــه علــى غلطــات بعــض الصوفيــة، حيــث يمكــن 
إدراجهــا فيمــا يمكــن تســميته باتجــاه التقــويم الداخلــي للتصــوف، والــذي كان مســعى أربابــه هــو تنقيــة الطريــق 
الصــوفي مــن دعــاوى الدخــاء والأدعيــاء، والتحذيــر مــن اتباعهــم، وتثبيــت دعائــم الممارســة الأصيلــة في مجتمــع 
تتجاذبــه تيــارات فكريــة وســلوكية عديــدة ومنــازع مذهبيــة متنوعــة، منهــا مــا هــو متصــل بالفقــه، ومنهــا مــا لــه 

ارتبــاط بالــكلام وغيرهمــا.


